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غة من المواضيع الرائجة ߱ى ̊لماء ا̥لسان و̊لماء النفس ̊لى ˨دّ سواء، ومع یعد موضوع ǫك˖ساب ا̥ل  

ˊروز النظریة التوليدیة والتحویلية ل˖شومسكي ومن م̲طلق ا̦تمييز بين ا̦كفایة ا̥لغویة والأداء ا̦ߕمي ˔زاید 
 في عملية Գهۡم بقضية ǫك˖ساب ا̥لغة، فعلى ˭لاف ما یؤمن به ا̥لساني بأن هناك قوا̊د كلية تتحكم

ǫك˖ساب ا̥لغة ߱ى جميع الأطفال وفي سن محددة تقریبا، یؤسس ̊الم النفس ˡيروم ˊرو̯ر فكرة التفا̊ل 
الإدرǫكي القائمة أساسا ̊لى التفا̊ل Գجۡعي التي س˖سهم دون أدنى شك في ما ̼سميه بجواز مرور الطفل 

د دق̀قة تتأسس ̊لى التف. إلى ا̥لغة lة الأولىوذߵ ̊بر مرا˨ل محددة و l߱رԴ هذه . ا̊ل مع الأم أو المربية
المفارقة العلمية بين ̊المين أ˨دهما لساني وآخر نفسي تنطلق مقالتنا هذه للإˡابة عن الإشكالية التي س̑نطرݩا 

  .في مقدمة هذا البحث
ا̦نمو ، تفا̊ل ا̥لغويال . لغة الطفل. نظریة ˓سومسكي. نظریة المعرفة. ǫك˖ساب ا̥لغة: المف˗اح̀ة ا̦كلمات

ا̥لغوي 
Abstract :  
 The issue of language acquisition is one of the important topics for both 

linguists and psychologists. Interest in the issue of language acquisition has 
increased with the emergence of Chomsky's generative and transformational 
theory, and based on the distinction between linguistic competence and verbal 
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performance. Contrary to what the linguist believes that there are universal rules 
that control the process of language acquisition in almost all children at a specific 
age, psychologist Jerome Brunner establishes the idea of perceptual interaction 
based mainly on social interaction, which will undoubtedly contribute to what he 
calls the child’s passage to language. And that through specific and accurate 
stages based on interaction with the mother or the nanny in the first place. This 
is a scientific paradox between two researchers, one of whom is a linguist and the 
other is a psychologist.  

 This article attempts to answer the problem that we will raise in the 
introduction to this research. 

Keywords: language acquisition. theory of knowledge. Chomsky's theory. 
child's language. Linguistic interaction, linguistic development. 

  
 

:مقدمة
والأطفال في هذه السن لا . لغة ما -˭لال ثلاث أو أربع س̑نوات من Եريخ ولادته -یتعلم كل طفل

م مع ذߵ یعرفون القليل عن العالم وطرائقه،  ҧأنه ҧویثير یتلقون دروسا في النحو ولا یتلقون أي تعليم صريح إلا
ة أنҧ  العدید من الإشكالات،موضوع التعلم عند الأطفال  l̊لى قدر ̊ال من التعليم ینفقون س̑نين  ا̦كˍار ߱ر

يحرزون تقدما في ا̥لغة  طویߧ ی̱˗ظمون ˭لالها في قا̊ات درس و̊لى أیدي معلمين محترفين ومع ذߵ لا
  .الجدیدة كما یفعل الأطفال في سن مˍكرة
َ : والسؤال المثير للاهۡم هنا هو ؟ بعبارة ا̦كˍارين يجيد الأطفال فعل شيء یبدو أنهّ ̽ربك المتعلم اذالم

  أخرى، ̠يف یتعلم الأطفال لغتهم؟ 
أصبحت هذه الأس̑ئߧ في النصف الثاني من القرن العشر̽ن مركزیة Դل̱س̑بة ̥لبحث في مجال ا̥لغة، 

وت߶ )  Gérôme. Bruner) )1915(وكان التعارض بين الإˡاԴت التي یقدࠐا ̊الم النفس ˡيروم ˊرو̯ر
هو ا߳ي يحدد الملامح العامة )Noam. Chomsky) (1928(˓شومسكيالتي یتˌ̲اها ̊الم ا̥لغة نعوم 
  .والخطوات المركزیة لهذا النقاش

  :الأسس الفلسف̀ة والمعرف̀ة لنظریة ˓شومسكي1-  
یعد ˓شومسكي لسانيا أمر̽ك̀ا مميزا وقد أ˨دث تغييرا ˡذرԹ في ̊الم ا̥لسانيات الحدیثة والمعاصرة، 

ه لنظریة نحویة   .ˡدیدة والمتمثߧ في النحو التوليدي، المب̱̀ة أساسا ̊لى فكرة التحویل وذߵ من ˭لال طر˨
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یعتقد ˓شومسكي أنҧ ثمة كليات لغویة ̊لى مس̑توى التر̠يب النحوي ̥لغة التي هي في ˨اˡة ماسة إلى 
ا تؤمن بفكرة وجود خصائص مشتركة تصلح لجميع ا̥لغات،  ҧلأساس لأنهԴ البلورة والتطو̽ر، وهي فكرة فلسف̀ة

  . وهي عبارة عن قوا̊د نحویة محددّة بيولوج̀ا في شكل نحو كلي
لم تق˗صر أبحاث ˓شومسكي ̊لى ا߽ال النحوي بل طرح قضاԹ م˗نو̊ة منها محاوߦ إثبات وجود قدرة 

وركز اهۡمه ̊لى هذه القدرة الفطریة عند الطفل  فطریة لتعلم ا̥لغة ومشروع النحو العالمي وإبداعية ا̥لغة،
لا توˡد اليوم مبررات للأ˭ذ بعين الجدیة، موقفا فكرԹ یعزو : " ك˖ساب ا̥لغة ح̀ث یقول ǫ كّ̲ه من والتي تم 

إلى ˭برة أشهر أو س̑نين بدل رده إلى ملایين الس̑ن̿ين من ) ǫك˖ساب ا̥لغة(تحق̀ق إنجاز إ̮ساني Դلغ التعق̀د 
ا̦نهایة إلى أنҧ الإ̮سان فرید من نو̊ه  ا̦نمو، أو مˍادئ تنظيمية عصبية راسخة في القانون الفيزԹئي، ˓شير في

 Դ"1ل̱س̑بة إلى الحيوان من ح̀ث ̠يف̀ة ǫك˖سابه ̥لمعرفة
̽رى ˓شومسكي أنҧ الإ̮سان مزود ببعض Գس̑تعدادات والقدرات والبنى والبرامج الفطریة، وهذه 

البدء مسأߦ ملء إنҧ هو في : "˓شومسكيیقول . القدرات الفطریة هي التي تجعل من عملية Գك˖ساب ممك̲ة
  Դ"2لتفصيل ߱ا˭ل ب̱̀ة هي فطریة

تحتل نظریة ǫك˖ساب ا̥لغة مكاԴ Էرزا في اهۡمات ˓شومسكي ا̥لغویة لارتباطها Դلمبادئ ا߽ردة     
لنتأمل أولا ̠يف " :الآتيالتي تتحكم في ب̱̀ة ا̥لغة، ویتم بنظره، وضع نظریة Գك˖ساب ا̥لغوي ̊لى النحو 

فأول خطوة یقوم بها ˉشكل طبيعي ˔كون في أن ) نظریة Գك˖ساب(ما یدرس هذه المسأߦ یتصرف العالم عند
يختار ݨازا عضوԹ ومجالا معرف̀ا محددا بصورة معقوߦ، وفي أن يحاول بناء نظریة يمكن ˓سميتها نظریة تعلمّ 

ادئ وكآلية أو ̡˯اصية لها وهذه النظریة يمكن النظر إ̦يها كتنظيم من المب. الجهاز العضوي في ا߽ال المعرفي
ات، فالمد˭لات هي تحليل المعطيات في ا߽ال المعرفي من قˍل الجهاز العضوي،  lبعض المد˭لات وبعض ا߿ر

ات ˔كون ب̱̀ة معرف̀ة ˉشكل ما lߧ المعرف̀ة التي یتوصل إ̦يها الجهاز . وا߿ر فالب̱̀ة المعرف̀ة هي أ˨د عناصر المر˨
ف̲ظریة التعلم . العضوي هو الإ̮سان، وا߽ال المعرفي هو ا̥لغة نҧ الجهازتبر أالعضوي و̊لى سˌ̀ل المثال، لنع 

  3"ا߿تصة Դلإ̮سان في مجال ا̥لغة تغدو تنظيم المبادئ ا߳ي یتوصل بواسطته الإ̮سان إلى المعرفة ا̥لغویة
لخاصة فالطفل لا يختلف عن الباحث ا̥لساني ا߳ي ̼سعى Դس̑تمرار إلى إ̊ادة بناء هذه المعرفة ا 

  .Դ̥لغة، واعتبارها ̡عامل رئ̿سي في عملية ǫك˖ساب ا̥لغة التي ̼س̑تحيل البت في مظاهرها بصورة إمبریق̀ة
ومن الحجج التي یقدࠐا ˓شومسكي ̥لتأكد ̊لى البرمجة التكوی̱̀ة ̥لغة و̊لى الطابع الفطري لاك˖سابها   

  : 4الآتينعرضها ̊لى النحو 

̀ام بأي مجهود یذ̠ر، ومن ˭لال تعرض شفاف ̥لغة ̽ك˖سب كل طفل سوي ا̥لغة من دون الق  
في ˨ين أنҧ القرد، وإن بلغ ˨دا معينا من ا߳كاء، لا يمك̲ه . محيطه، ومن دون أن یتدرج ̊بر تمار̽ن م˗خصصة

فعمل الطفل عمل ذاتي ˭لاق ی̱ˍغي دراس̑ته من ح̀ث هو . أن ̽ك˖سب الأصول الأكثر تˌس̑يطا في ا̥لغة
 .    ˭اصية إ̮سانية مميزة
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إنҧ ߔم المحيط ا߳ي ̼سمعه الطفل من حوࠀ لا ی˖شكل من جمل أصولية كامߧ، فهو يحتوي، في  
ҧه ̼ش̑تمل ̊لى ̊دد م˗ناه من  الحق̀قة، ̊لى ̮س̑بة ̠بيرة من الجمل الناقصة التي تنحرف عن الأصول ا̥لغویة، كما أن

ي معرفة ضمنية بقوا̊د ا̥لغة، التي الجمل، في ˨ين أنҧ الطفل ˨ين ̽ك˖سب لغته ̽ك˖سب كفایة لغویة فيها، أ
 .ت˖̀ح إنتاج ̊دد ̎ير م˗ناه من الجمل المتˤددة ˉشكل دائم، وتفهمها، والحكم ̊لى أصوليتها

إنҧ الطفل ا߳ي ǫك˖سب ا̥لغة ̽كون قد نمى في ذاته تصورا دا˭ليا لتنظيم قوا̊د Դلغة التعق̀د، يحدد  
سب الطفل ا̦كفایة ا̥لغویة فحسب بل ̽ك˖سب في الوقت نفسه ̠يف̀ة ˔ر̠يب الجمل واس̑تعمالها وتفهمها، ولا ̽ك̟ 

 .محتوى ا̦ߕم ̡حق̀قة بحدّ ذاتها، ويمت߶ تق̲ية التواصل أي يمت߶ ما ̮سميه Դ̦كفایة ا̥لغویة المراس̑ية

ی̱ˍغي أن لا تتعدى خصائص ا̥لغة المك˖س̑بة قدرات الطفل ا߳هنية ̊لى اس˖̀عابها وإلاҧ تعذر ̊ليه  
 .ع العلم أنҧ ا̥لغة المك˖س̑بة تنظيم لغوي غني ومعقد ولا يمكن تحدیده ̊بر المظاهر ا߽زأةهذا م. ǫك˖سابها

د هذه الملاحظات أضواء ˡدیدة ̊لى عملية ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل، إذ تجعل من الطفل في تجسّ  
  .            الواقع الموضوع الأساسي ߱راسة Գك˖ساب ا̥لغوي

  :الآتية تحتوي نظریة Գك˖ساب ̊لى النقاط ومن هذا المنظور ی̱ˍغي أن
 .طبيعة القوا̊د المك˖س̑بة - 1
 .المبادئ الفطریة التكوی̱̀ة - 2
 . الخبرة ا̥لغویة الضروریة لإطلاق المبادئ الفطریة - 3
الحاߦ الأولية (واليات Գك˖ساب ا̥لغويأأنҧ المحيط ا̥لغوي ࠐم لتحریك  یبقى في نظر ˓شومسكي  

ҧه ل̿س بمقدوره أن یقو̦بها من ˭لال نقل بناء إ̦يها، ذߵ أنҧ ب̱̀ة الجهاز تأتي من إلاҧ أ) للاك˖ساب ا̥لغوي ن
  .ا߱ا˭ل، وتتطور Դ߳ات، وفقا لبرԷمج ˭اص Դلج̱س الˌشري

 یصبحون جميعا ̊لى معرفة Դلنظام أنҧ الأطفال في ا߽تمع ا̦ߕمي الوا˨د"ویؤكد  ˓شومسكي ̊لى  
فترة قصيرة مكونة من بضع س̑نين،  وهم یقومون بذߵ من ̎ير تعليم معلن أو في )أي النحو(الحاسوبي المعقد 

اهۡم أو ݨد واع، وا߱ليل التجریبي الوح̀د ا߳ي ߱يهم ل̿سا̊دهم في هذه المهمّة المضنية ̎ير كاف إلى ˨د 
مسكي لا ، فا̥لغة عند ˓شو 5"̠بير، ߳ߵ ی̱ˍغي أن ̽كون ߱يهم مصدر آخر یعتمدونه في صيا̎ة هذه المعرفة

م یأتون إلى  ҧأنه ҧالأطفال لا بد ҧذߵ ̎ير كاف، ويخلص إلى أن ҧيمكن أن تتحقق ̊لى أساس التعلم التجریبي لأن
  .وهي ملكة ا̥لغة: هذا العالم وهم مزود̽ن بقدرة عقلية محددة وراثيا

اص هذه الملكة  إنҧ النحو ا̦كلي بمثابة نظریة عن خو : النحو ا̦كلي وملكة ا̥لغة عند ˓شومسكي  - 2-1
الحاߦ "في ملكة ا̥لغة إلى " الحاߦ الأولية"المحددة وراثيا والتي تجعل من الممكن أن یتقدم الأطفال من 

یقول في . أي أنҧ الأطفال یتعلمون لغة مجتمعهم ˉسهوߦ وˉسر̊ة وبمد˭لات Դلحد الأدنى من الخبرة" المس̑تقرة
في أنهّ وصف لملكة ا̥لغة المحددة وراثيا، وقد یعتقد المرء أنҧ هذه ربما ینظر إلى النحو ا̦كوني : " هذا الس̑ياق
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الملكة أداة لاك˖ساب ا̥لغة وهي مكوԷت مجبوߦ Դلفطرة في عقل الإ̮سان ت̱˗ج ا̥لغة المعينة من ˭لال التفا̊ل 
ة عن الحاߦ الأولية فالنحو ا̦كوني نظری... مع التجربة المتا˨ة، وهي أداة تحول الخبرة إلى نظام ̥لمعرفة المتحققة 

المنهج الفطري عند ˓شومسكي ߱راسة ǫك˖ساب  إنҧ .6"̥لملكة ا̥لغویة التي ˓س̑بق أي نوع من الخبرة ا̥لغویة 
أي  -ا̥لغة، لا یعامل ˭برة الطفل ا̥لغویة ̠ونها ذات أهمية Դلحد الأدنى وحسب بل یعالج عملية ا̦نمو ا̥لغوي

̊لى أنهّا م̲فصߧ ومس̑تقߧ عن أي من خصائص ا̦نمو الإدرǫكي  - المس̑تقرة Գنتقال من الحاߦ الأولية إلى الحاߦ
  .عند الطفل

̽رتبط السؤال حول ǫك˖ساب القوا̊د Դ̦ك̀ف̀ة التي ̽ك˖سب الأطفال قوا̊دهم، وقد قدم النحو 
  :التوليدي فرضيات ̊دیدة حول فطریة القوا̊د والنحو ا̦كلي مس̑تدلا ̊لى ذߵ بعدد من الأدߦ النفس̑ية وهي

ا .Գك˖ساب في مقابل التعلم:أولا ҧالمعرفة الواعية، م˞ل معرفة قوا̊د الجبر ومˍادئ ا̦كيمياء العضویة تتعلم، أم ҧإن
  .المعرفة ̎ير الواعية، م˞ل ̠يف̀ة ا̦ߕم فمك˖س̑بة وԳك˖ساب یتمҨ بطریقة ̎ير واعية أثناء تعلم ا̥لغة من المحيط

في  ˓شومسكيالواعية م˞ل معرفة ̠يف̀ة التكلم مˍاشرة في ا߱ماغ، وقد أشار تˌنى أنواع المعرفة ̎ير . الفطریة:Զنيا
معظم كتاԴته إلى أنҧ العدید من ا̥لغات فطریة، فا߳هن يمت߶ نظاما فرعيا متميزا لب̱̀ة أكثر تعق̀دا ̼سمى الملكة 

طبيعته الأساس̑ية تعبر ، لأنҧ 7ا̥لغویة، أو عضو ا̥لغة محدد وراثيا، شأنه في ذߵ شأن ساˁر الأعضاء الأخرى
  .عن مورԶت
یذهب ˓شومسكي في العدید من كتاԴته إلى أنҧ ا̥لغة ذات  .المشكل المنطقي في ǫك˖ساب ا̥لغة: Զلثا

ا قوا̊د النحو التوليدي ف˗كمن من إنتاج ما لا نهایة ࠀ من الجمل، وا̥لغة  ҧطبيعة فطریة ومؤسسة في ا߱ماغ، أم
رتبط هذه الخاصية اللانهائية بخاصية ̮سق إنتاݭ لا نهائي، يمك̲ك م ن إنتاج وفهم ما لم ˓سمعه من قˍل، و̝

  . 8التكراریة التي تمكن من اس̑تعمال جمل مر̠بة دا˭ل جمل أكبر أخرى إلى ما لا نهایة
إنҧ المشكل المنطقي في ǫك˖ساب ا̥لغة ̼شير إلى أننا نعرف أش̑ياء  أدߦ أخرى تدعم النحو ا̦كلي،: رابعا
والبديهية في النحو ا̦كلي ل̿ست في الحق̀قة هي المشكل المنطقي، بل هناك . ا لم نتعلمها من قˍلعن نحو لغتن

  .الناس يمتلكون نحوا كليا مشتركا وهي فطریة وأنّ  9حجج أخرى تؤكد فرضية أنҧ ا̥لغة مؤسسة في ا߱ماغ،
ل حس̑ية محددة، ˊكونها م˗خصصة ˡدا، فه̖ي لا ˔رتبط بوسائ -في نظر ˓شومسكي-˔تميز ملكة ا̥لغة 

أي مس̑تقߧ عن الخواص الإدرǫ̠ية الأخرى ̥لعقل، و̊لى هذا الأساس، ˓ش̑به ا̥لغة المنطوقة كثيرا لغة الإشارة 
ا القصور الحسي فأ˛ره  ҧك˖ساب الأخرى إلى ˨دّ بعيد، أمԳ ك˖سابها تماثل طریقةǫ طریقة ҧعند الصم، كما أن

̽ك˖س̑بون ا̥لغة بنفس ̠يف̀ة ǫك˖ساب الأطفال المبصر̽ن لها،  محدود ̊لى ǫك˖ساب ا̥لغة، فالأطفال المكفوفون
وهناك أԷس يحققون معرفة لغویة تقرب ". ینظر"و" ̽رى"و̼شمل ذߵ كلمات ا̥لون والتجربة البصریة م˞ل 

ه شخص  lاوز ما يمكن أن يحصلوه بوضع أیديهم ̊لى وˤمن المس̑توى العادي في غياب أي د˭ل حسي یت
ت˪ليلية لملكة ا̥لغة تقدح Դلطرق نفسها إلى ˨دّ بعيد، بغض النظر عن ا߱˭ل هل هو آخر، وكأنҧ الآليات ال 

                      10.سمعي أو بصري أو لمسي
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یؤكد ˓شومسكي من ˭لال ما س̑بق ̊لى أنҧ الخواص والمبادئ في المعرفة ا̥لغویة مس̑تقߧ بذاتها، 
والملكة ا̥لغویة مس̑تقߧ عن أي ملكة عقلية أخرى، وبما  م̲فصߧ ومتميزة  عن الخواص الإدرǫ̠ية الأخرى ̥لعقل،

ة نفسها عن البحث النظري في الخواص  l߱رԴ النحو ا̦كلي ی̱ˍغي أن ̼س̑تقر ҧالملكة ا̥لغویة مس̑تقߧ فإن ҧأن
الأخرى ̥لعقل، كما أنҧ البحث في ǫك˖ساب ا̥لغة يجب أن ̽كون مس̑تقلا عن البحث في النواݮ الأخرى ̥لنمو 

  .الإدرǫكي
إنҧ مˍدأ Գس̑تقلال ا̥لغوي ا߳ي ظلҧ ˓شومسكي متمسكا به من الصعب قˍوࠀ بوˡه ˭اص عند  

ˡيروم ˊرو̯ر، فلقد تصدى هذا العالم المتخصص في ̊لم النفس الإدرǫكي لموقف ˓شومسكي الخاص بدور الخبرة 
  .في ǫك˖ساب ا̥لغة وԳس̑تقلالية المزعومة ̥لغة عن العمليات الإدرǫ̠ية الأخرى

ҧه يمت߶ نظریة لغویة معقدّة یطبقها ̊لى  كما أنҧ القول إنҧ الطفل يمت߶ ݨازا فطرԹ في Գك˖ساب، وإن
 .ملموسة بي˃˗ه لا ̼س˖̲د إلى أدߦ واقعية

یعدҨ التفا̊ل الإدرǫكي عند ˊرو̯ر في ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل نموذˡا  :نظریة ا̦نمو المعرفي لبرو̯ر2-  
 یقدࠐا ˓شومسكي تيو̊لى ˭لاف الفرضية ال. أ الفطري ا߳ي ظلّ ˓شومسكي متمسكا بهمميزا وم̲افسا ̥لمبد

القائمة ̊لى وجود بنى ذهنية مجردة ߱ى جميع الأفراد مس̑تقߧ تماما عن كل العمليات الإدرǫ̠ية الأخرى، یؤسس 
 ّ ما یعتمد الطفل في تعلم ˊرو̯ر لنظریة ˡدیدة لاك˖ساب ا̥لغة عند الطفل وهي لا تقوم ̊لى قدرة لغویة مس̑تقߧ، إن

ا̥لغة ̊لى العمليات والقدرات الإدرǫ̠ية نفسها كما في ǫك˖ساب المهارات  الحضاریة وԳجۡعية المعقدة، وهذا ما 
  .یفسر ˡانبا ࠐما ̥لغة Դعتبارها شߕ من أشكال إدراك لأغراض التواصل بين الأش˯اص

رو̯ر مظهرا من مظاهر السلوك التواصلي ˔نمو من تعدҨ ا̥لغة في ضوء نظریة التفا̊ل الإدرǫكي ߱ى ˊ
˭لال التفا̊ل مع الآخر̽ن، ߳ߵ يجعل ˊرو̯ر العوامل البيولوج̀ة ̎ير كاف̀ة وإن كانت ضروریة لضمان تطور 
ا̥لغة، و̊ليه یؤكدҨ أنҧ ا̦نمو ا̥لغوي هو أ˨د مظاهر ا̦نمو المعرفي، وا߳ي ی̱سجم ˉشكل مˍاشر مع التطور 

ي ̼س̑بق ا̥لغة، ح̀ث ̽نمو تفكير الطفل من ˭لال تفا̊ࠁ مع بي˃˗ه ثمҧ ی˖ˍعه Գرتقاء ا̥لغوي العقلي ̥لطفل ا߳
  .    من ˭لال التطور العقلي عند الطفل

تندرج أبحاث ˡيروم ˊرو̯ر ضمن مجال ̊لم نفس ا̦نمو،  :التفا̊ل Գجۡعي وǫك˖ساب ا̥لغة- 2-1
ل وهم یتفا̊لون مع المشرفين ̊لى ˔رب̿تهم في ا߿تبر وفي و˓س˖̲د نظریته في ǫك˖ساب ا̥لغة ̊لى مشاهدته للأطفا

  .بيوتهم و˓سجيل الملاحظات لمدة عشر̽ن س̑نة
توصل ˊرو̯ر من ˭لال أبحاثه وتجاربه إلى أنҧ ب̿˄ة الطفل الخاصة Դ̦نمو أكثر فائدة لمهمة ǫك˖ساب ا̥لغة 

فالطفل یتواصل مع أمّه أو شخص . داࠐاˊك˞ير ممҧا افترضه ˓شومسكي، ذߵ أنҧ الطفل یتعلم ا̥لغة جراء اس̑ت˯
آخر قˍل أن یتعلم كلماته الأولى بفترة طویߧ، إذ ثمة صߧ أساس̑ية بين ا̦ك˞ير من سمات التواصل ما قˍل 
ا̥لغوي وت߶ الخصائص التي تتعلق Դلتواصل في الفترة المتأخرة من ݨة وا̦كلمات والجمل في ا̥لغة التي یتعلمها 

  .من ݨة أخرى
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يحصل ǫك˖ساب ا̥لغة في "رو̯ر أنҧ عملية ǫك˖ساب ا̥لغة لا تحصل إلاҧ في س̑ياق الحوار والفعل ویؤكد ˊ
س̑ياق الحوار والفعل ا߳ي ت̱˗ظم ف̀ه الأعمال المشتركة ߱ى الطفل والشخص الراشد وهذه الفعالية المشتركة 

لإ˨الات كما تؤسس الحاˡة إلى ، وتحدد الحاˡة إلى تصنيف ا11"تضع ˨دود الإشارة التي تحكم الإ˨اߦ المشتركة
  .التنویه عن القصد وفي ا̦نهایة توفر س̑ياقا لتطو̽ر ا߱لالات الصريحة

  :مرا˨ل المرور إلى ا̥لغة عند ˊرو̯ر- 2-2
ߧ ما قˍل ا̥لغویة- 1- 2-2 یبدأ تعلم الطفل ̥لغة مع تطور وسائل التواصل ما قˍل ا̥لغویة  :مر˨

ˡليد وحركات الوԴ ح̀ث ̼س̑تف̀د الطفل . ه والأصوات كالبكاء والصراخ وما إلى ذߵكالإيماءات والإشارات
من هذه الأدوات التواصلية عندما ̼شترك في تفا̊لات تعاونية مف̀دة مع أمّه، ویصبح إتقانه لهذه الأدوات 

ا̦كلمات والعبارات : التواصلية الأساس ا߳ي یطور الطفل م̲ه ببطء وسائل تواصلية لغویة حق̀ق̀ة أكثر فأكثر
  .نحووال 

 ҧߧ عن التواصل ̼سا̊ده ̊لى فك ˓شفير النظام ا̥لغوي، لأن إنҧ ما یتعلمه الطفل في هذه المر˨
التواصل یتحول إلى ߔم من ˭لال سلسߧ من التطورات في الأساليب التي تتحقق في الس̑ياقات المألوفة 

  .بين الطفل وأمه، في شكل صيغ یطلق ̊ليها ˊرو̯ر صيغ Գهۡم المشتركة
 Ҩالصيغة ࠐمة ˓شارك فيها الأم مع الطفل وفي ن̿تها عمل شيء ما، بواسطة ا̦كلمات وفي البدایة ما لا  تعد

وعندما یصبح قادرا ̊لى فعل ذߵ تطلب م̲ه الأم . ̼س̑تطيع الطفل تدˊره في الصيغة تقوم الأم بذߵ من أˡࠁ
  .فعل ذߵ

 تحق̀ق التواصل ما قˍل ا̥لغوي Դلأم˞ߧ ويمكن توضيح أهمية صيغ Գهۡم المشتركة ودورها الفعال في
  :الآتية

 لعبة إغماض العينين. 
 القراءة في كتاب مصور. 
 ارتداء الملاˉس. 
 س̑تحمامԳ. 
 ߱مىԴ ا̥لعب. 

ا̥لغویة التي  الألعاب Դلألعابوهذه الصيغ  وسائل ߱خول ̊الم ا̥لغة والحضارة معا، ویقارن ˊرو̯ر هذه 
وهذه الصيغ شˌيهة Դلألعاب ا̥لغویة فه̖ي ˉس̑يطة وتعتمد ا̥لعب )L. Wittgenstein(ف̀تˤ̱ش̑تا̽ن  یقترݩا

وهي عبارة عن ̮سخ من ̊الم مصغر ̥لوسائل اليوم̀ة التي بواسطتها یتعاون الأفراد الأكفاء من حضارة ما في 
  .إ˨داث التكامل بين أصواتهم وأفعالهم لغرض تحق̀ق هدف مشترك معين
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وߦ ل̿ست دائما ذات هدف، إنما تأتي ߽رد إم˗اع الطفل أو لإشغاࠀ إلاҧ أنҧ بعض الصيغ الخاصة Դلطف
  .أو ߽رد ا̥لهو وحسب

تؤدي هذه الصيغ دور و̊اء الحضانة لتطور ا̥لغة والحضارة، وتتك̀ف ˉشكل أساسي مع ࠐارات الطفل 
أكثر  النام̀ة، وهذا التك̀ف ˓س̑تغࠁ الأم من ˭لال ˓شجيعها ̥لطفل خطوة بعد أخرى، ̦كي تجرب وسائل

  .                  تعق̀دا ̥لمشاركة في التفا̊لات ا߱اˁرة ب̿نهما
یتعلم الطفل في نظر ˊرو̯ر أش̑ياء كثيرة حول ا̥لغة في س̑ياق العلاقات التفا̊لية والتبادلات Գجۡعية 

Դلحالات ففي ظلّ هذه التبادلات والتفا̊لات یتوصل الطفل إلى توظيف معرف˗ه "التواصلية التي ˔ربطه بأمّه، 
Գجۡعية في تحدید معاني الألفاظ والمفاهيم التي ̼سمعها من أمّه وفي ǫك˖شاف طریقة لغویة ̥لتعبير عن هذه 

  .12"الألفاظ والمفاهيم Դس̑تعمال أشكال لفظية أولية
القراءة أداء ذهني اجۡعي في التواصل بين عقل الطفل وعقل الراشد، و̽كون : القراءة تطور معرفي

ائما في ˨اߦ اس˖˞ارة موݨة، ویتمҨ إش̑باع ˨اˡة المعرفة، بتفضيل دور الراشد إذ یتم إش̑باع هذه الحاˡة الطفل د
  .    عن طریق Գس̑ۡع وتفحص تعليقاته

ذهنية ̥لتفا̊ل التبادلي بين فرد̽ن ˔ربط ب̿نهما ̊لاقة في جوّ  ا˓شكل القراءة وس̑يطا تفا̊ليا یوفر فرص
ل القراءة بجميع الفعاليات الحس̑ية المادیة ̥لطفل، إذ أنّ عملية القراءة تجعࠁ و̽رتبط عم. ̼سوده الأمن والحب

مشغولا Դس̑تمرار بقراءة الب̿˄ة المادیة الحس̑ية، وԳجۡعية، والرمزیة بممارسة النظر، والسمع، وا̥لمس، والشم، 
  . فالقراءة هي وضع جميع هذه العمليات ا߳هنية والحس̑ية معا لإنتاج أداء القراءة 13.والإحساس، والحركة

ولتوضيح أهمية القراءة ودورها الفعال في تحق̀ق ا̦نمو المعرفي ߱ى الطفل نعرض وا˨دة من الصيغ التي 
˗وح ،  ح̀ث یقوم الطفل والأم Դلنظر في صف˪ات كتاب مف "القراءة في كتاب مصور"درسها ˊرو̯ر وهي 

  .Դلمشاركة وتقوم الأم Դلإشارة إلى الصور المألوفة وذ̠ر أسمائها
ߧ مˍكرة في التفا̊ل، ربما ̦كونه ̽رید أن ̽رى تقليب الصف˪ات  وربما لا ̼سهم الطفل Դلصوت في مر˨

صدار وربما یبدأ الطفل بإ" ما هذا؟ ! آه، أنظر"وفۤ بعد یبدأ الطفل Դلاس̑تˤابة إلى إیعازات الأم م˞ل . فقط
وس̿تم نطق ذߵ ضمن " ݭ"أصوات فردیة ̎ير ق̀اس̑ية  ومع ذߵ تصبح م̲تظمة ش̿˄ا فش̿˄ا م˞ل الأصوات 

  .إنهّا بقرة! ت˖ˍعه ̊ادة عبارة العرفان م˞ل هذا صحيح  -أي بعد إیعاز الأم –الجزء المناسب من الصيغة 
وم˞ل هذه الصيغة عبارة عن . وكلما نما الطفل یبدأ بإنتاج ̮سخ أكثر ق̀اس̑ية من العبارات المناس̑بة

م˞ل الإشارة (وتتضمن الإيماءات . سلسߧ من الحوارات المتوقعة والرت̿ˍة ̽كون للأم والطفل فيها دور محدد
  .وت˖̲اوب الأم والطفل في تطو̽ر الفعل. والأصوات والأش̑ياء ونقاط ˔ركيز Գهۡم المشترك فيها) Դليد

س̑تطيع الطفل من ˭لال هذا العملية ا لتفا̊لية أن یفهم كل ما يجري حوࠀ وهكذا س̿شارك و́كفاءة و̼
  .وˉشكل مثمر
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ߧ مˍكر  . ةتعد هذه الصيغ الˌس̑يطة بمثابة ̊الم مصغر ̼سهل ̊لى الطفل تعلمها والمشاركة فيها في مر˨
فإنҧ الطفل ) لت߶ الصيغ العدادات الرمزیةالإيماءات الأصوات التي ˓شكل (وˉسب هذه الأدوات التواصلية 

  .تآلف مع خواص ا̥لغةی 
ߧ ا̥لغویة- 2- 2-2    :المر˨

ҧه یتعلم ̠يف یعمل مع ̊دد معين من  إنҧ الطفل عندما یتعلم ̠يف ̼شارك في صيغ الفعل المشتركة فإن
  .المفاهيم والعلاقات التي یقوم ̊ليها جميع النحو لجميع لغات الˌشر

ات البنویة والفكریة ̥لتفا̊لات ضمن الصيغ ذߵ أنҧ المهارة النام̀ة ߱ى الطفل في الوصول إلى المتطلب
ینظر إ̦يها من ح̀ث ̠ونها ˓سا̊د الطفل ̊لى اس˖̀عاب ا̦ك˞ير من الأدوات الب̱̀ویة والفكریة نفسها التي تتكون 

ومن الطبيعي إذن  أن یصبح ǫك˖ساب الطفل ̥لنحو لمهمة فك ال˖شفير . منها أنواع النحو في مختلف ا̥لغات
ه ˓شومسكي، ذߵ أنҧ الطفل ̽ك˖سب السمات الأساس̑ية ̥لمعرفة النحویة بواسطة أقل عناء ممҧا یتصور

وهي الأ˨داث التفا̊لية التي ت˖سم بها معظم ˭برة الطفل –مشاركته التصعيدیة في صيغ الفعل المشتركة المبكرة 
ة كما یفترض ذߵ أي أنҧ ˭برة الطفل المبكرة ل̿ست فقيرة و̎ير مجدیة في ࠐمة تعلمّ ا̥لغ 14ما قˍل ا̥لغویة،

  .˓شومسكي
لقد بحث ˊرو̯ر عن قدرة الأطفال الصغار ̊لى ا߱خول في Գهۡم المشترك مع ا̦كˍار Դتباع خطتهم  

  .في النظر نحو ا̦ك̀اԷت الخارج̀ة
إنҧ ظهور المهارات الخاصة Դلاهۡم المشترك في الأشهر التي ˓س̑بق بدایة ا̥لغة یوضح أنҧ الأطفال في 

˨دة ߱يهم جميع المهارات الإدرǫ̠ية Գجۡعية التي يحتاجونها ليدر̠وا المقاصد التواصلية عند عمر س̑نة وا
  . الشخص الراشد ضمن س̑ياق الصيغ الخاصة بتعلم ا̥لغة

فالطفل ࠀ القدرة ̊لى إدراك المقاصد التواصلية، أي فهم الأش̑ياء في التفا̊لات Գجۡعية یعتمد ̊لى 
̥لغة و̊لى قدرتهم ̊لى فهم المقاصد التواصلية ̥لشخص الراشد ضمن س̑ياق ا̥لعبة، قدرة الأطفال ̊لى فهم ا

و̽كون مفعول ا̥لعب هو إԶرة ان˖ˍاه الطفل إلى التواصل في ˨دّ ذاته، وإلى ب̱̀ة الأفعال التي یتد˭ل فيها هذا 
لا ࠀ، ومن أˡل التواصل، ويمكن القول بأنҧ ࠐمة الطفل هي ǫك˖ساب مفهوم الب̱̀ة ا߳ي ̼شكل ا̥لعب م˞ا

ومن أˡل إيجاد قوا̊د ا̥لعبة، ی̱ˍغي ملاحظتها أولا، ثمҧ المقارنة ب̿نها . 15ا̥لعب ی̱ˍغي تعلم قوا̊د ا̥لعبة
  :وԳس̑تدلال ̊لى ̊لاقاتها، ویتم ذߵ بواسطة المؤشرات الثلاثة

  النبرة(مظاهر الملفوظ( 
  لأصبع(مرفقات الملفوظԴ الإشارة( 
  التواصل الس̑ياق وفعل(ظروف الملفوظ( 
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عندما یفهم الطفل، في تفا̊ࠁ مع الشخص البالغ، قوا̊د ا̥لعبة، يمك̲ه أن یغير العناصر المتواˡدة، إذ 
وعندما یفهم من دون وعي م˞الا أولا ̥لب̱̀ة، . ̼س̑تطيع أن یصبح هو نفسه الفا̊ل والبالغ وموضوع المبادرة

. 16ذا Դلموازاة مع القوا̊د التي تتحكم في الفعل وԳن˖ˍاهيمك̲ه أن یتعلم أم˞ߧ أخرى م˞ل قوا̊د النحو Դلمماثߧ وه
وتبقى عملية ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل في نظر ˊرو̯ر رهينة التفا̊ل مع الشخص البالغ، أي أنҧ الطفل یبقى في 

لق ا̥لغة   .˨اˡة لمسا̊دة البالغ في بناء و˭
الطفل التر̠يب ا̥لغوي الملموس، هي  إنҧ الطریقة التي یتعلم بها :ˊرو̯ر وتفسير حصول قوا̊د النحو 

ويجب أن یفهم الطفل أيҧ النواݮ من مشهد Գهۡم المشترك ̽رید ࠀ "الطریقة نفسها التي یتعلم فيها ا̦كلمات، 
الشخص الراشد أن ینكب ̊ليه عندما ̼س̑ت˯دم هذا التر̠يب ا̥لغوي ومن ثمҧ یتعلم حضارԴ Թلمحˆكاة ذߵ 

، أي أنҧ الطفل یتعلم التر̠يب النحوي Դس̑ت˯دامه نفس العمليات 17"يفة التواصليةالتر̠يب من أˡل ت߶ الوظ 
الإدرǫ̠ية عندما یتعلم ا̦كلمة المفردة، ف̿س̑توعب قصد الأم عندما تضع ا̦كلمات بت߶ الطریقة، وس̿سا̊د 

  .       الس̑ياق الطفل ̊لى اس˖̀عاب قصد الراشد Դس̑ت˯دامه كلمة أو ˔ر̠يب معين
قوا̊د النحویة الخاصة بصيغ الجمل واس˖̀عابها بفضل توافق هذه القوا̊د مع الإطار یدرك الطفل ال

ҧه  الفكري ا߳ي یˌنى لتنظيم الفعل المشترك وԳهۡم المشترك، وهذا ̽رقى إلى القول بأنҧ النحو ی̱شأ ̊لى أن
ة مجتمع لغوي ما، یقول مجمو̊ة من القوا̊د التجریدیة ̥ل̱شاط المنظم Դلمشاركة ا߳ي أصبح نظاما ضمن حضار 

المتلقي ̊لى المس̑توى ما قˍل ا̥لغوي ̼سا̊د الطفل في فهم المعنى ا̥لغوي ̥لعبارات المرتبة ˉشكل : "...ˊرو̯ر
وԳد̊اء هو أنҧ الطفل . وهكذا ...م̲اسب التي ˓شمل بعض الحالات الإعرابية م˞ل الفا̊ل والمفعول به ̥لفعل

شترك ̊لى المس̑توى ما قˍل ا̥لغوي، ویتعلم أن يميزّ بين هذه ̼س̑توعب ˉشكل أولي م˗طلبات الفعل الم 
المتطلبات ̊لى شكل مكوԷت، ویتعلم أن یدرك وظيفة العبارات التي توضع ضمن هذه البنى المرتبة ˉشكل 
دات من المفردات المعجمية الق̀اس̑ية بأخرى ̎ير  م˖سلسل، إلى أن یصبح في ا̦نهایة قادرا ̊لى اس˖ˍدال و˨

ممك̲ة بوجود شخص راشد یقوم بتزوید الطفل Դلعبارات وتوس̑يعها وتصورها  - Դلطبع-ح العمليةق̀اس̑ية، وتصب
، ویضيف ˊرو̯ر أنҧ هذه العملية ل̿ست ضرԴ من المحˆكاة بل توس̑يع 18"في الوقت ا߳ي یتفا̊ل ف̀ه مع الطفل

  . ̥لقوا̊د التي تعلمها الطفل في أثناء الفعل المشترك
ҧما هي وس̑يߧ كما أنҧ ا̥لغة ل̿ست نظام س̑ت˯دمه بهذا الوصف، إن ا ˨اسوبيا مجردا یتعلمه الطفل و̼

̥لتعبير عن المعاني وتوصيلها، أي أنҧ ا̥لغة هي نتاج القدرات الإدرǫ̠ية العامة التي توضع في Գس̑ت˯دام 
ة الت̱ˍؤ وحسب التواصلي، وأنّ الملكة العقلية المس̑تقߧ المبرمجة وراثيا لاك˖ساب ا̥لغة ل̿ست ̎ير ممك̲ة من Էح̀

  .     بل هي ̎ير ضروریة
إنҧ ݨاز ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل لا يمكن أن ̼ش̑تغل بمعزل عن مسا̊دة الأم التي تد˭ل معه في  

ويمثل ) LASS(س̲̿اریو التعامل والتفا̊ل وهو ا߳ي یو߱ ما ̼سميه ˊرو̯ر Դلنظام ا߱اعم لاك˖ساب ا̥لغة 
فالتفا̊ل ."ا إرادة التواصل بين الطفل والراشد في شأن لوازم ǫك˖ساب ا̥لغةالمعطى الأولي ا߳ي توفره ا̥لغة وكذ
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بين ݨاز ǫك˖ساب ا̥لغة والنظام ا߱اعم لاك˖ساب ا̥لغة هو ا߳ي ̼سمح ̥لطفل Դلانخراط في ا߽مو̊ة ا̥لسانية 
لقائمة ̊لى ، وهذا یعكس تماما حجة ˓شومسكي ا19"وكذߵ الثقافة التي ˓شكل ا̥لغة إ˨دى أدواتها المركزیة 

ایة ˉشكل سليم   .   اف˗قار الخبرة، طالما أنҧ الطفل ی̱شأ في الب̿˄ة الحضاریة Գجۡعية التي توفر الر̊
يحدّد ˊرو̯ر ثلاث مرا˨ل أساس̑يا ̥لنمو العقلي  :مرا˨ل ا̦نمو العقلي ̥لطفل وأبعادها التربویة - 2-3
  :̥لطفل هي

ߧ ا̦تمثيل الحسي أو العملي  ߧ من سن  ):  Représentation Inactive(مر˨ وتبدأ هذه المر˨
الميلاد إلى سن الثالثة ح̀ث ̼س̑تطيع الطفل الق̀ام بأفعال وأ̮شطة حس̑ية وԳتصال المباشر Դلأش̑ياء، يحدث 
ߧ عن طریق التعامل والتفا̊ل مع الأش̑ياء الملموسة فمثلا ̦كي ی˖شكل ߱یه مفهوما عن  التعلم في هذه المر˨

  .و̠يف يختلف المكعب عن ا̦كرة لا بدҧ أن يمسك هذا المكعب، وت߶ ا̦كرة المكعب أو یدرك المكعب
ߧ ا̦تمثيل الأیقوني  تبدأ من سن الثالثة إلى سن الثام̲ة ˔نمو  ):représentation iconique(مر˨

˭لالها الب̱̀ة العقلية ̥لطفل من ˭لال صور أو رسوم أو أفلام إضافة إلى قدرته ̊لى ˔كو̽ن صور ذهنية عنها، 
  . ت˖شكل الصور ا߳هنية للأش̑ياء في ا߱ماغ  ̊لى شكل أیقوԷت

ߧ ا̦تمثيل الرمزي    ߧ قادرا : )Représentation symbolique(مر˨ یصبح الطفل في هذه المر˨
ߧ  ߧ التعلم الحسي إلى مر˨ ̊لى ا̦تمثيل الرمزي ف̀تفا̊ل مع ا̦كلمات والأرقام بدلا من الصور، وی̱˗قل من مر˨

  . التفكير ا߽رد
ومن ˭لال هذه المرا˨ل الثلاث السابقة ̼س̑تطيع الفرد التعرف ̊لى الب̿˄ة المحيطة به، و߳ߵ اهتم  

ˊرو̯ر كثيرا Դلتعلم Գس̑تك˖شافي ومفهوم Գس̑تك˖شاف عند ˊرو̯ر مسا̊دة المتعلم ̊لى الوصول إلى المعارف 
ساؤل والبحث عن المعارف اللازمة بنفسه، و߳ߵ فهو یقترح وضع المتعلم في موقف یتضمن مشكلة تدفعه ̥ل̟ 

  . لحل هذه المشكلة، وԴلتالي یدفعه ذߵ إلى تحق̀ق ذاتية بي̱̀ة يمكن Գنتفاع بها
ة ما فوق قدراته  - lه بإمكاننا رفع مس̑توى إمكانيات الفرد وفهمه و˨ࠁّ ̥لمشߕت إلى درҧ كما ̽رى أن

  .التعاون مع الآخر̽نالحق̀ق̀ة وذߵ عن طریق التوج̀ه والمسا̊دة من ا̦كˍار أو 
  : یؤكد ˊرو̯ر من ˭لال أبحاثه ̊لى - 
ضرورة إ˛راء ب̿˄ة الطفل التي ˓شكل في ا̦نهایة المورد الأساسي لعملية ǫك˖ساب ا̥لغة وهذا من  - 

ߧ الحضانة والطفوߦ أنҧ الأطفال في هذه السن  ˭لال تفا̊ࠁ مع أش˯اص آخر̽ن، وقد أكدت أبحاثه في مر˨
موا أش̑ياء كثيرة تفوق إمكاԷتهم الطبيعية في الظروف العادیة، ولوحظ نفس الشيء Դل̱س̑بة بإمكانهم أن یتعل

نمية قدراته المعرف̀ة ليصبح في ا̦نهایة قادرا ̊لى تغيير  ߧ المدرسة، وكلّ هذا یؤدي إلى تنظيم فكر الطفل و̝ لمر˨
 جوهرها مع نظریة المعالجة البناءات المعرف̀ة في سˌ̀ل الوصول إلى ˨لول ̥لمشߕت، وهي فكرة تتفق في

المعلوماتية التي ˔رى بأنҧ الفرد ߱یه القدرة ̊لى ˨ل مشߕته وذߵ Դس̑ت˯دام استراتجيات تنظيم المعلومات، 
  .إضافة إلى اس̑ت˯دام التغذیة الراجعة ليتمكن من ضبط وسائࠁ واس̑تغلالها أحسن اس̑تغلال
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رفي ̥لطفل لأنҧ ا̥لعب یعكس قدرة الفرد ̊لى الوعي ̽ركز ˊرو̯ر ̊لى أهمية ا̥لعب في تحق̀ق ا̦نمو المع-
سا̊ده ̊لى التفكير في ̊دد أكبر من الوسائل والفرضيات لحل المشߕت، ویوضح ˊرو̯ر بعض  بنفسه و̼

  : الشروط التي تحسن من نوعية ا̥لعب ونتائجه ومن ثمّ ا̦نمو المعرفي ߱ى الطفل وهي
دما ̽كون ا̥لعب انفرادԹ أو جماعيا، وذߵ ˉسˌب ا̥لعب بين طفلين ̽كون أكثر إنتاج̀ة م̲ه عن-

  .التفا̊ل المعرفي ا߳ي يحدث بين الطفلين
  .ا̥لعب في حضور ا̦كˍار قد ̽كون أفضل عن طریق ما یقدمونه من ˓شجيع-

  .ا̥لعب أكثر یؤدي إلى ̮شاط عقلي أكثر
  .  نوعية أدوات ا̥لعب تحسن النتائج، إذ تعمل ̊لى إیضاح الوسائل وا̦نهاԹت

ҧه یعتبرونه تغذیة راجعة و  هكذا یعكس الأطفال في ا̥لعب إحˍاطا أقل عندما لا یصلون إلى ˨لول لأن
ҧه یعطي فكرة تقويمية عن إنجازهم ولا ̽ربطون ذߵ بتقد̽ر ذواتهم   . بمعنى أن

من ˭لال ما س̑بق عرضه :  المقارنة بين ˓شومسكي و́رو̯ر حول مسأߦ ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل.3
لنا مجمو̊ة من  عند كل من ˓شومسكي و́رو̯ر تبّ̲̿تالطفل  ߱ىول مسأߦ ǫك˖ساب ا̥لغة من آراء ح

ويمكن ذ̠ر هذه  م˗عارضة من ح̀ث المنطلقات والأهداف  والتي تبدو أنهاԳخ˗لافات الجوهریة بين العالمين 
  :في الجدول الآتي تԳخ˗لافا

  آراء ˡيروم ˊرو̯ر  آراء ˓شومسكي
  قߧ ومبرمجة وراثياوجود ملكة لسانية مس̑ت-

  
  ا̥لغة نظام ˨اسوبي مجرد ومبرمج-
مس̑تقل عن (LAD) وجود ݨاز افتراضي لاك˖ساب ا̥لغة-

  .العمليات الإدرǫ̠ية الأخرى
  . یقللّ من دور الخبرة في ǫك˖ساب ا̥لغة-

  
لا تتحقق ا̥لغة ̊لى أساس التعلم التجریبي لأنҧ ذߵ ̎ير -

  .كاف
  . في ا߱ماغا̥لغة ذات طبيعة فطریة وموجودة -

  
إبداعي تتحقق  إنتاݭ لا نهائيدا˭لي ا̥لغة ذات ̮سق -

تمثلّ دوربفعل أوليات  ǫك˖شاف في  ا̥لساني Գك˖ساب و̽
  .نظاࠐا ا߱ا˭لي ا߽رد

ولا  ةالأطفال ل̿سوا مزود̽ن Դلفطرة بقوا̊د النحو ا̦كلي-
  .يمكن أن ت˖ساوى مع جميع لغات العالم

  نظاما مجرداا̥لغة ل̿ست -
عن طریق ) LASS(نظام داعم لاك˖ساب ا̥لغة  وجود-

  .التفا̊ل مع الآخر̽ن
˭برة الطفل ل̿ست فقيرة  بل یدرك الطفل بما یدور حوࠀ -

  .إلى دخوࠀ في تفا̊لات مع الآخر̽ن  به  مما یؤدي
̽ك˖سب الطفل السمات الأساس̑ية ̥لمعرفة النحویة عن -

  .بصفة تصعيدیةالمشاركة مع الآخر̽ن  طریق
نمو من ˭لال ا̥لغة تتحق ق بفعل التفا̊ل مع الآخر̽ن و̝

  .المشاركة
ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل قائم ̊ل مˍدأ التفا̊ل مع الآخر̽ن -

  .وهو ما ̼سا̊ده ̊لى ˭لق ا̥لغة وبنائها

  الفروق ا߱ق̀قة حول مسأߦ ǫك˖ساب ا̥لغة عند كلّ من ˓شومسكي و́رو̯ر ):1(الشكل رقم
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بين العالم ا̥لساني ˓شومسكي و̊الم النفس ˡيروم ˊرو̯ر   ریةمعارضة فكوجود  :̮س̑ت˯لص ممّا س̑بق
د الطفل من ح̀ث تبا̽ن النظرԹت والمرجعيات الفكریة التي ینطلق منها كل حول مسأߦ ǫك˖ساب ا̥لغة عن

ا Դل̱س̑بة لجيروم ˊرو̯ر ف̀ؤمن بمبدأ  ).النظریة  الفطریة(Դحث، فا̥لساني ˓شومسكي یؤمن بمبدأ فطریة ا̥لغة  ҧأم
وبناء ̊لى هذا تختلف الأهداف التي یصبو إ̦يها كل . تفا̊ل الإداركي ا߳ي ید˭ل في إطار النظریة التفا̊ليةال 

إلى ǫك˖شاف كليات سعيه و ة التي ˓شترك فيها جميع ا̥لغات Դحث، فإذا كان ˓شومسكي یبحث في المبادئ العامّ 
مية ˡدیدة في ظلّ س̑ياق سس لنظریة تعلّ نحویة موجودة Դلفعل ̊لى مس̑توى أدمغة الأفراد، فإنҧ ˊرو̯ر یؤ 

وǫك˖شافهم ߿تلف المقاصد التواصلية ̥لغة عن طریق  ،الحوار والفعل تمكن الأطفال بجواز  مرورهم إلى ا̥لغة
  .المحيطة Դلأطفال والعمل ̊لى إ˛رائها ة، ߳ا ̽ركز ̊لى أهمية الب̿˄تفا̊لهم مع الآخر̽ن

ا في إطار ة ˡدّ ˊرو̯ر حول مسأߦ ǫك˖ساب ا̥لغة عند الطفل ࠐمّ وأعتقد أنҧ الآراء التي یثيرها ˡيروم 
، وحققّت نظریته نتائج وԴقي دول العالم الس̑ياق التعلمّي، وكان لها أ˛ر في م̲اهج التعليم ԴلولاԹت المت˪دة

  .التعلمّي والتعليميملموسة ̊لى مس̑توى الواقع 
اصة فۤ یتعلق Դلبرمجة لتجریدي العالي أمّا آراء ˓شومسكي رغم أهميتها فقد بق̀ت في مس̑تواها ا و˭

  . تفسيرهال ا̦ك˞ير من الإثباԵت العلمية  اثهأبح ت̱˗ظرالتكوی̱̀ة ̥لغة الˌشریة وفي ظلّ هذا 
ˡيروم و تعكس هذه ا߱راسة المب̱̀ة أساسا ̊لى المقارنة بين الآراء التي یقدࠐا Էعوم ˓شومسكي  :الخاتمة

  :لطفل مجمو̊ة من النتائج يمكن ذ̠رها ̊لى النحو الآتيفي مسأߦ تطور ا̥لغة عند اˊرو̯ر 
إنҧ ا̥لغة Էتج القدرات الإدرǫ̠ية العامة التي توضع في Գس̑ت˯دام التواصلي، وإنҧ الملكة العقلية المس̑تقߧ 
المبرمجة وراثيا لاك˖ساب ا̥لغة ل̿ست ̎ير ممك̲ة من Էح̀ة ال̱شوء بل هي ̎ير ضروریة، وإنҧ الأطفال ل̿سوا 

ود̽ن Դلفطرة بقوا̊د النحو ا̦كلية القابߧ ̥لتطبيق Դل˖ساوي ̊لى جميع ا̥لغات في العالم، إنماّ یتك̀فون ̥߲خول مز 
في تفا̊لات Գهۡم المشترك مع ا̦كˍار وليفهموا مقاصد ا̦كˍار واهۡࠐم، وفي ا̦نهایة یتˌ̲ون أدوار ا̦كˍار في 

  . غویة معينةت߶ التفا̊لات، بما في ذߵ اس̑ت˯داࠐم أعرافا ل
إنҧ الطفل ا߳ي لا ̼س̑تطيع أن ̼س̑تف̀د من تفا̊ل فردي مع البالغ ا߳ي يمك̲ه من بناء ا̥لغة، قد یظل 
ҧه لن یقوم بˌ̲اء ش̑ۤت أو خطاطات تحليل م̲طقي یؤدي إلى التجرید،  ضحية ̥لحرمان إلى الأبد، وذߵ لأن

لغة تمثل وس̑يߧ ضروریة Դل̱س̑بة لأ̎لب التعلۤت وهنا تتجسد أهمية المرا˨ل الأولى من التعلم، بما أنҧ ا̥
اللاحقة، فلا ی̱ˍغي Գس̑تخفاف بأهمية  اش̑تغالها الجيّد، ویلزم الق̀ام ˊكل شيء من أˡل إԵ˨ة ˔نمينها، و̽كون 

الهدف ا̦نهائي هو بنَ̲̿ة ا̥لغة وԴلتالي بن̲̿ة الفكر
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